فتح الول الغني 


اصرح حديت 


" من رغب عن سدق فليس مني" 


ع 


اقدة 


أبو عاصم الشحات شعبان البركاتي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أنّس بن مَالِكِء رَضِيِ الله 
عنت قال سا١‏ #زنو إل رف راع اللي لازالو عن اي 
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النبيّ كل » فلا أَخْيرُوا كأَيم تقانُوهاء فقالُوا: وَأَيْنَ نَحَنْ مِنَ النبنٌ كل ؟ 


اللَيْلَ 4 وَقَال آخَرٌ: أنا أصومٌ الدَهْرَ 0 أفْطث وَقَالُ حر نا أَعَرل 


النّساءَ قلا أَتَرَوّجَ أبّداء فَجاءَ رسولٌ الله يكل فَقَالَ: أن نّم الّذين قُلتُمْ كَذَا 
وكَذًا؟ أما وَاسه إن لَأحْشْاكُم يِنَى وأثقاكم لَه لكني أصُومٌ وَأفطِرٌ 
وأصَلٍ وأرقدُ داوق النّساء» فَمَنْ رَغْبَ عن سني فَليْسَ يني. 

ولفظ مسلم : عَنْ أَنْسٍِء أن تََرَا ٠‏ مِنْ أَصْحَابٍ النَِيّ يكل سَأَلُوا أَرْوَاجٍ 
ا عَنْ عَمَلِهِ في السِّرّ؟ فَقَالَ بَعْضَهَمُ: لا ا أتَرَوَحُ السام و دان 
بَعْضْهُم : لا اكُل للحم وَكَالَ بَحْضْهُمْ: لا أَنَامُ عَلَ فِرَاشِء فَحَمِدَ الله 
وأ شلك نال "ا يان فوم قَالُوا كَذَا وَكَدَا؟ لكِنِ أَصَلٌ وَأَنَامُ 


ل عد هو م 


وَأَضْومُ َأَفْطِك َأتَرَوّحُ النْسَاءَ» قَمَنْ رَغْبَ عَنْ شي ليس مني ". 
معاني المفردات: 
الرهط: الجاعة من ثلاثة إلى عشرة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
والشرة عن ثاؤلة إل الابيحة, 


أزواج النبي : أمهات المؤمنين. 
تقالوها: رأوا أنها قليلة. 
أخشاكم : الخشية خوف مع تعظيم. 
أتقاكم: التقوى الخوف من اللّه بمجانبة ما نبى عنه وفعل ما أمر به. 
رغب عن : أي أعرض عن؛ وأبى وكره. 
سنتي: السنة الطريقة والحهدي. 
ليس مني: أي ليس على هدايء وعاند سنتي. 

فوائد الحريت 
الفائدة الآولى: الثلاثة رهط الذين في الحديث قيل هم: علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عمروء وعثمان بن مظعون رضي الله عنهم ["فتح الباري" لابن 
حجر (14/9)]. 
الفائدة الثانية: حرص الصحابة على التأمي برسول الله وَكِدٍ بدليل سؤالهم 
عن عبادته؛ رجاء مقاربته في الجنة؛ قال سبحانه: # لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
لله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ يمَنْ كَانَ يَدْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرّ وَذكَرَ الله كَدرًا4 
(الأحزاب :21). 
الفاتدة الثالثة: أحب الأعمال أدومها وإن قل. 
فالنبي يَندْ كان عمله ديمة؛ وقليل يدوم خير من كثير ينقطع. 
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وك غائشَة رضن الله غنها أن رشول أله 8 دوا نار يوا 


وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلْه ا الجنة» و 
َإِنَ قل" متفق عليه. 

قال ابن الجوزي: قوله: " فَإِن أحب الْأَعْمَال إِلَ الله أدومها وَإِن قل " إِنَّا 
أحية الذاكم لعين: 

أحدهمًا: أن المقبل على اللّه عز وجل بِالْعَمَل إذا تركه من غير عذر كَانَ 
كالمعرض بعد الْوَصْلء فَهُوَ معرض للذم, وَيَذَا ورد الْوَعيد في حق من 
حفظ آيّة ثمَّ نياك وَإِن كَانَ قبل حفظهًا لَا يتَعّن عَلَيْهِ الحفُظء وَلكنه 
أعرض بعد المواصلة» فلاق به الْوَعَنَدَه وَكَذَلِكَ كره أن يؤر الإِنْسَان 
بمكانه من الصّفَ الأول لأنَّهُ كالراغب عَن القرب إِلَّ الله عز وَجلء وَغَذَا 
قَالَ عَلَيّْهِ السَّلآم لعبد الله بن عَمْرو: " لا تكونن مثل فلآنء كَانَّ يقوم اللَّيْل 
ترك قيام اليل ". 

وَالنَّني: أن مداوم الَبْر ملازم للخدمّة» فَكَأَنَهُ يتَردّدِ إل باب الطّاعَة كل 
وَقتء قلا ينسى من الْبر لتردده؛ وَلَيْسَ كمن لازم الْبَاب يما دَائِ) ثم التقطع 
شهرا كَامِلا. [كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ 278)] 

الفائدة الرابعة : القصد والوسطية في العبادة هدي رسول الله يله . 

قَالَ الله تَعَالَ: ‏ #طه . مَا أَنْرَلَنَا عَلَيْكَ الْقَوْآنَ لِتَشْقَى 4 [طه (1- 2) ] . 
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قال مجاهد: هي كقوله: مإقَاقرَؤُوا مَا تَيَسّرَ مِنْة* [المزمل (20) ] 

وَقالَ تَعَالَ: #إيُرِيدٌ الله بكم الْمْسْرَ وَلا يُرِيدٌ بكُمْ الْعْشْرَ [البقرة (185) ] . 
قال تعالى: #وَمَا جَعَلَ عَليَكُمْ في الدينِ مِنْ حَرّج4 [الحج (78) ] . 

وعن أب عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهماء قَالَ: "كُنْتُ أَصَلٍ مَعْ ابي 
لس سس وَخطْبَتْةُ قَصْداً". رواه مسلم. 

قوله: "قَصْداً" : أي بين الطولٍ والقصر. 

الفائدة الخامسة: هلك المتنطعون. 

والمتنطعون: المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد؟ وعنة عائشة 
رضي اللّه عنها: اذا 2-0-6 دخل عَلَيّهَا وعندها امرأقٌ قَالَ: 'مَنْ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النْبِيّ كل قَالَ: "مَلَكَ المتتَطَعُونَ" 
قاما نّلاثاً. رواه مسلم. 

وعن أبي هريرةً - رضي الله عنه - عن النبيّ عد قَالّ: "إن الدين يق ول 
يشَادَ الدَّيّْنُ إلا عَلَبَه قَسَدّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْْرُواء وَاسْتَعِينُوا ِالعَدُوَةٍ وَالرَّوْحَةٍ 


وَقََوءِ من الدلة " رواه البخاري. 


وفي رواية لَهُ: '"سَدَّدُوا وَكَارِبُواء وَاغْدُوا وَرُوجُواء وَمَيِةٌ مِنَ الدَّجدَ القَضْدَ 
وعن أنس - رضي الله عنه كال: دَكَل الي كله المَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ دود 
َيْنَ السَارِيئَيْنِ فال "انعد إن ؟ "وو دعن لِرَيْنَبَء فَإِذًا فرت 
علقت بد. قَفَالَ الي - وكه-: 'حُلُوهُ لِيُصلٌ أَحَدُكٌْ تَمَاطَهُ فَإدًا فير 


جرش 0 وسبعد له 
5 عع د ممم د : : 1 20000 12 
وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: خى النبى عد 
و 


ان وَأَنِ الدقواءة فَزَارَ ان 5 الدرداء فَرَأى 


فعّال: فا شالك ١‏ قالثة أخوك أب و الد وقاء ١‏ 


: 
3 
5 

ا 
1 
0 

4 


الدَرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماء فَقَالَ لَهُ: كل فَإِنْ 07 َالَّ: ما أنا آَل حَتَى 


أكُلَ فأكلء قَلَ) كَانَ اليل ذَهَبَ أَبُو الدَّرداءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: َم فنام» ثُمَّ 
ذَهَبَ يَقُومٌ فَقَالَ لَهُ: نَمْ. َنَا كَانَ من آخر اللّيل قَالَ سَلَان: قم الآنء قَصَلَ 


0 


200 


جنيعاً فََالَ لَهُ سَلَانَ: إن يبك هبك هنا وَإن ليك غلك يهنا 


وَلَمْلَكَ عَلَيكَ حَقَا فَأعْطٍِ كُلّ ذي > حَقٌّ حَقَه فَأتّى اد - وك فَذَكْرَ ذلِكٌ 
َه ققَلَ الي ك: "صَدَقٌ سلا" . رواه البخاري 


الفائدة السادسة: النكاحد من سنن الإسلام. وأنه لا رهبانية في 
الإسلام. 1 


7 ِِ ِ > رد م 1 0 0 رهم ع 5 داه 3 
قال تعالى: #فَانكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَثْنَى وَثْلاتٌ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتم 
سم فى اجر د سه 

ألا تَعْدِلُوا فْوَاحِدَة» 

را و 5 رةه 4 
#كال لا رسو ل الله علد : مَعَدَبٌ الشيات» 


مَنِ اسْتَطَاعَ مِنّكُمْ الْبَاءَةَ فَليتَرَوَحْ فَإِنَّهُ 


١ 


2 رن هم ا رر - 87 
َشى لبر وحص لرج. ومن 
0 


وأخرج البخاري حديث سعد بن أبي وقاص. قال: "رد رسول الله ككل على 
عثمان ابن مظعو ن التبتل» ولو أذن له لاختصينا". 

ومن مقاصد الزواج: 

(0) تلبية مطلب الغريزة الجنسية بطريقة شرعية. 

(2) وحماية للمجتمع من مشاكل الزناء والآولاد اللقطاء . 

(3) استمرار النوع الإنساني بالتناسل عن طريق الزواج. 

(4) حفظ الآنساب التي بها تقوم حقوق الميراث وصلة الرحم والبر. 

(5) ترابط الأسر بالمصاهرة. 

(6) الحاية من الأمراض التي تنشأاً عن العلاقات الجنسية غير الشرعية 
كالزهريء وفقد المناعة. 

(7) استقرار الحياة الزوجية في ظروف هادثة مناسبة. 
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الفائدة السابعة: لا صام من صام الأبد. 
رقو ا 


اخرج الببغاري عن. عبد الم بْنَ عَمْرِو رَضِيَ النّهُ عَنْهَ): بلع الي يه 
أَسْوّدُ الصَّوْمَ صل اليل قَإِمًا أَرْسَلَ إِلَ وَإِمًا لَقِيتُّ فَقَالَ: 1 أَخبَر أنَكَ 


0 وار 42 و عر #” ع 66 5 2ه سد يك 0 5 ”7 4 
تصوم ولا تفطرء وَتصَلٍ؟ فصم أفطِرء وَقم ونمء فإن لعينك عليك حَظاء 
وَإن لتفسك وَأهْلِكَ عَلَيَكَ حَظا"”. قَال: إِلَّ لالس 'فصَمْ صِيَامَ 


دَاوْدَ عَلَيّهِ السَّلام" قَالَ: وَكَيْف؟ قَالَ: "كَانَ يَصومُ يَوْمًا وَيُفِطِرُ يَوْمَاه وَل 


يَفِرٌ إِذَا لآقَى ". قَالَ: مَنْ لي مبَذِه يا نبي النّه؟ - قَالَ عَطَاءٌ: اود 
صِيَامَ الأَبَدِ - قَالَ ال كل : "لآ صَامٌَ مَنْ صَامَ ابد" مَوَتَيْنِ 


بَلَعَ البَىَّ يله أن أَصُومُ أَسْرْدُ وَأَصَلٌ اليل فَِما أَرْسَلَ إل وما لقِيته 


28 


فَقَالَ: "1 أخبز َه نك تَصُومُ وَلَا تُمْطِن وَتُصَلٌ اللَْلَ؟ فَلا تَفْعَلُ فَإِنَ لِعَيْتِكَ 


حَظَاء وَلِنَيِكَ حَظاء وَلِأَهْلِكَ حَظاء قَصَمْ وَأَفْطِنِ وَصَل وَتَمْ وَصُمْ مِنْ 
و2 4 7 5-7 مله ١‏ يه ع عع ثم حل بو .انض 
كل عَشَّرَةٍ أيَّام يَوْمَّاه وَلَكَ أَجْرٌ ا تِسعَة قال : إني أجدني اقوّى من ذلِكء يا نبي 


61 


الى قَالَ: "فَصَمْ صِيَامَ َو َل الشلةة* 15. وَكَبْتَ كَانَ دَاوْدُ يَصُومُ؟ يَا 


أ 
م 


بِيَّ الل قَالَ: "كَانَ يَصُومُ يَوْمَا » ويُمطِرُ يَوْما وَلَا يقر إِذا لَاقَى " فَالَ: مَنْ لي 


بَذِهِ؟ يا نبي الل - قَالَ عَطَاء: قَلاَ أَذْرِي َيف ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ - فَقَالَ الب 


لذن" 

الفائدة الثامنة: العلم التام يستلزم الخشية . 

قال ابن رجب في "فتح الباري" (1/ 90) : فلما زادت معرفة الرسول بربه 
زادت خشيته له وتقواه» فإن العلم التام يستلزم الخشية كما قال تعالى: إنَّا 
حْسَى اللّة مرخ عِبَادِهِ الْعْلَّاء» [فاطر: 28] فمن كان بالله وبأسائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى. إنما تنقص الخشية والتقوى 
بحسب نقص المعرفة باللّه. وقد خرج البخاري في آخر " صحيحه " عن 
مسروق قال: قالت عائشة: صنع النبي وَدٌ شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم. 
فبلغ ذلك النبي كَل فحمد الله ثم قال: " ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء 
أصنعه؟ ! فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية". 

الفائدة التاسعة: النبي كَلِةٍ أفضل الخلق فلا يسبقه في الخير إنسان. 

قَالّ: " إن الله تَظَرَ فى 


ع1 وض نت انيب اضر 5 ل اراسي حاار 0س ع1 5س 4 ا ” كان 
قلوب العباد» فوَجَد قلب محمد عل خَرَ قلوب العباد» فاصطفاه لنفييه» 
ّ ال لضن 37 4 س_- 5 طش ا فو ب ب “ب 


أخرج الإمام أحمد (3600) عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ 


فابتعثه بر سَالَته. 
٠‏ * بوك 


28 


اصباية تسااية الصا لمات ساد 


الفائدة العاشرة: ورسول انذّه الور فيا ماريام 
فال تعان + زر أطيفوا انهو طيفو ا الكشون ل فإن تَوَليِتم : 
الْبَلاعَ البِينُ4 [التغاين : 12 ] 

قال الله تعالى: وما أَرْسَلْما مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لين َم [إبراهيم:4] 
وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كه : 
٠‏ إِنَّهُ 1 يكن بن قَيْلٍ إِلّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أن يَدُلَّ أَمَهُ عل حبر مَا يَعْلَمُةُ هم 


5 


وَينِذْرَهُمْ شَرّ مَا يَعْلَّمُة هم ". 

الفائدة الحادية عبتم: رحمة الني يَكِةِ وشفقته بالأمة. 

قال تعالى: لَقَد جَاءَكمْ 0 يَكُون ين اسيكة عَزير عله 21 كريد 
عَلَيَكُمْ بالمْؤْمِنينَ رَهُوفٌ رَحِيِةٌ4 [التوبة: 128]. 

وقال تعالى: #إوَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَامَِنَّ4 [الأنبياء: 107] 


0 وهم سس 


قال تعالى: # فب رَحْمَةٍ من الله لِنْتَ لم وَلَوْ كُنْتَ قَظَ علي الْقَْبِ لَاْمَضُوا 


مهمو م سم 


مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفْ عَنّْهُمْ وَاسْتغفرْ كم وَشَاوِرْهُمُ في الْأَمْرِ فَإِذَ عَزَّْتَ فتوَكلُ 
عَلَ الله إن النّه نْب المتَوَكلِينَ4 [آل عمران: 159]. 

وعن معاذ بن جبل وأبي بردة - رضي الله عنهم - قال لما رسول الله د 
ل) بعثهما إلى اليمن: "يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا»ء وتطاوعا" متفق 


عليه. 


0 
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وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: " دَرُون مَا تَرَكتَكُمْ؟ فَإِنَّ 
هَلَّكَ مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَائِمْ وَاحْتِلدفِهمْ عَلَ أنْيائِهِمْ 
كيه قأثواينئة ما اشتطنت» وإذا ني 0 
نَ وَسُولَ الله نه يل حرَجَ ذَاتَ لَيْلَةِ مِنْ جَوْفٍ اللَّيْلِ فَصَلٌ في 
الَسْجِدِء َصَلَّ رِجَالٌ بِصَّلاَتِه فَأَصْبَحَ النَّاسُء قَتَحَدَّنُواء فَاجْتَمَمَ أَكثَر مِنْهُمْ 
قَصَلَّوَا مَعَهُه فَأضْبَح النَّاسُء فَتَحَدَنُواء فَكَثْرَ أَهْلُ المَسْجِدٍ مِنّ اليل اللَالِتَقَ 
فَخَرَجَ رَسُولُ الله يله َصَلَّوَا بصَلاَتِه يه للَّيَْهُ الرَّابِعَة عَجَرَ 
المَسْجِدُ عَنْ أَمْلِهِ حَنَّى حَرَجَ [ ِصَلاَةٍ الصّبْحء كَل تَمَى المَجْرَ أَفلَ عَلَ 
النّاسِء قَتَشَهّدَ ؛ نَم قَالَ: "أمَا بَعْد فَإنَهُ 1 خف عَلَّ مَكَانْكَمْ لحن حفيت 
أن تُفْرَض عَلَيِكُمْ فَتَحْجِرُوا عَنْهَا" متفق عليه 
الفائدة الثانية عشر: استحباب إخفاء العبادة لمن لا يقتدى به . 
قال تعالى : إن ُو الصَّدَقَاتِ معنا هي وَإِنْ تَحْمُوهَا وَُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء َهُوَ 
حير لَكُمْ وَيُكَفْرُ عَدْكُمْ مِنْ سَيْكَاتَكُمْ وَاللّهُبَ] تَعْمَلُونَ بير (البقرة :271) 
- البَخَارِيٌ وَمُسلم التاق عن أي وير ة قل يعت وَسُول الله 
3 يتقول: "سَبَّعَة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إِلّا ظله ؛ إِمَام عَادل وشاب 


شأ ني عبّادَة الله عز وَجل وَرجل قلبه مُعَلّق بالمساجد ورجلان تحابا في الله 


أ 


00 5 


اجتمعًا على ذَلِك وتفرقا عَلَيّْهِ وَرجل دَعَنَْهُ امْرأة دذّات منصب وجمال فَقَالَ 
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ا 


إِفْ حاف الله وَرجل تصدق بصّدقَة فأخفاها حَنَّى لا تعلم شَِاله مَا تثفق 


يَمِينه وَرجل ذكر اللّه حَالِيا فَمَاضَتٌْ عيناة". 

وأخرج الطَبَرّانٍ عَن مُعَاوِيّة بن حيدة عَن النَبِي كل قَالَ: " إن صَدَقَة السّرٌ 
تطفئ غضب الرب ". 

وأخرج الطَرَانيِ عَن أبي 
تَقِيّ مصّارع السوء وَصدقَة السّرّ تطفئ غضب الرب وصلّة الرّحِم تزيد في 
ال 

القاكدة القالقة عكيه لل راهن الور الضادة تعد أفن الرياة. 

أخرج الإمام احمد وأبو داود والترمذي عَنْ عَمَبَةَ بْنِ عَامِرِ الجُمنِيّ» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلِْ: "الْحَاهِرُ بِالْقَرْآنِء كَاْجَاهِر بالصّدَقَد وَالُيجٌ بالْقَرْآنِ كَالُيِرٌ 


مَامّة قَالَ: قَالَ رَسُول الله َكةِ : "صنائع الْمَعْرُوف 


ل سس سه سا 6 


را 0 سَِعَ رَسُولٌ الله لله علد رجلا يقر 
في سورَة اليل قال )| 


مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا" 


أ 


نه نقذ دوق كذَا وَكَذَاء أيه كنت أنسيئهًا 


هو 


وعن أب بَرْدَة عَنْ أبي مُوسَىء قال: قال رَسُولَ الله يَكِةٍ لأبي مُوسَى: "لو 
هس عه 5 58 اس 0 2 مرت ع 
رَأَيْتِي وَأَنَا أسْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ البَارِحَة لقد أوتِيت مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرِ آل دَاوَدَ" 


أَرَأَيْتَ 


عَنْ أبي ذَرٌء قَالَ: قي لِرَسُولٍ الله عكلله: لجل يشل 
لْعَمَلَ مِنَ اير وَيَحْمَدُهُ النََّسُ عَلَيْه؟ قَالَ: "تِلّْكَ عَاجِلَ يُشْرَى المُؤْمِنِ' 
الفائدة الرابعة عشر: فيه الرد عل من 0 مَنَعَ اسْتِعْمَالَ الحَلالٍ 96 


لاطب الاي اي ب ري ا 


قال تعالى : 8 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا مُسْرِ فوا إِنّهُ للا نب المُسْرِفِينَ . قل مَنْ حَرّمَ 
ِينة اللَّهِالِّي أَخْرّج لِعبَادِه الات من اق كل هي لذن آمنُوا في ليا 


ود نار 


دنا حَالِصَةَيوْمَ الْقَِامَةِ كَذَيِكَ تُمَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ 4 (الأعراف: 
1 32 1 
وقوله تعالى: #يًا يا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَحرُمُوا طيبّاتِ مَا أَحَلّ الله لَكُمْ وَل 
تَعْتَدُوا» (اللائدة: 87) . 

وليس من الورع ترك المباح ؛ لأن الورع مندوب إليه» وهذه المباحات قد 


سوؤى الله بين فعلها وتركهاء والندب مع التسوية لا يستقيم. 
الفائدة الخامسة عشر: سماحة الإسلام ويسر شريعته. 


قال تعالى: #قَاتّقَُوا النّهَ ما اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا حإراً 
لأنْمْسِكُة 4 (التغابن:16). 
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وقال يكله: "إذا أَمَْتُكم بأمْر فأَنُوا منه ما استطعتم. وما نبَيتُكم عنه فانتهوا" 
رواه البخاري. 

عن ابن عباس -رضي اللّه عنهم|- قال: بينا النبي -ككِةْ- يخطب. إذ هو 
برجل قائم؛ فسأل عنه؛ فقالوا: أبو إسرائيل» نذّر أن يقوم في الشمس ولا 
يقعد» ولا يستظلء ولا يتكلّم» ويصوم. فقال النبي -ككك-: "مُروه فليتكلم 
ولّيستظل» ولَيقعدٌ وليتمٌ صومه". رواه البخاري. 

الغاكدا الدانسة عاتن امعد ومن سيؤظ الشاية . 

وذلك مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام " فمن رغب عن سنتي فليس 
مني" فليحذر من شرع لنفسه ؛ ورسم طريقة يحذوها من في الأصل 
والحقيقة أو في الصفة من حبوط العبادة؛ قال تعالى : 8 أَمْ َُمْ شُرَكَاءُ شَّرَعُوا 
مْ مِنَ الدّين ما لَيَأدَنْ به اللُّ 4 (الشورى:21) 

وقد صح عنه - وَلِهِ-: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق 
عليه ؛ 


وف لفظ آخر: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه. 


عاد عاد ماد مام 1 
22 


داكلات 


الفائدة السابعة عشر: وجوب الاقتداء برسول الله. 

قال الله تعالى : « قُلْ إِنْ كُنتُمْ تبُونَ الله َانَحُونٍ حببِكُمْ الله وَيَْفِرْ كم 
دنُوبَكُمْ وَالنّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ . قُل أَطِيعُوا الله وَالكَسُولٌ فَإِنْ َوَلَّوْا قن اللّه لا 
نب الْكَافِرِينَ (آل عمران : 32-31) 

وقال تعالى  :‏ يا يا الَِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا النّهوَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَ 

مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَرُدُوهُ إِلَ الله وَالوَسُولٍ إن كُنتَمْ تُؤْمِنُونَ باللّه 
وَالَيَوْم الْآخِرِ ذَلِكَ خَرْر وَأَحْسَنٌ تَأويلً4 (النساء :59). 

ومن حديث العرباض بن سارية - رضي اللّه عنه -- قال رسول الله كَلكِ: 
"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ " 


رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 


ولي الامْرِ 


وعن أبي هريرة - رضي اللف نوه قال + قال رسول الله عله : "كل امي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: ومن يأبى يا رسول اللّه؟ قال: من أطاعنى 
دخل الجنة ومن عصان فقد أبى " رواه البخاري 


الفائدة التامنة عنتمر: إزالة الشيبات عر المجتّيدين؛ وإتبات الأحكام 
المحكمة والحكيمة. 


وذلك مستفاد من قوله يَكِةِ : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؛ ثم بين لهم الصواب 
واللق؛ قال تعالل :وما كَانَ الكة نه لِيضِلٌ قَوْمَابَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى ع شنا 


16ت 


يَتَقَونَ» [التوبة: 115]. وقال سبحانه : #يّل تَقَذِفٌ باحق عَلَ الْبَاطِلٍ 
قيَدمَعْهُ فَإِذًا هُوَ رَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مما تَصِمُونَ4. 

وقال تبّارك وَتَعَالَ: #اذْعٌ ِل سَبِيلٍ رَبّكَ بالَكْمَةٍ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِحُمْ 
لي ِي أخترئ». 

وأخرج مسلم قوله يَلِةِ :"إن الله لم يبعثني معننّاء ولا متعننّاء ولكن بعثني 
الفائدة التاسعة عيتم: سنة الني كَكةِ تشريع إلهي من الله عز 
وجل. قال تعالى: لأإِنْ هُوَ إِلاوَحْيٌ يُوسحى» ؛ وقال تعالى: طقل إن أنْذِرْكُمْ 


28 


الو خي > [الأنبياء: 45] وقال سبحانه: #مَنْ يْطِع الرَسُولٌ فَقَدْ أطَعَ الله 
وقال تعالى: #وَأَئْرَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَاب وَاِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا 1 تَكُنْ تَعْلَمُ 
وَكَانَ قَضْلٌ النَّه عَلَيْكٌ عَظِيَ 4 [النساء: 113]. 

قال تعالى: #وَاذْكُرْنَ مَا ينل في بُيُوتَكُنَّ مِنْ آياتِ الله وَالِْكْمَةِ إِنَّ النّهَ كَانَ 
لَطِيِمًا حَبِيرَا4 [الأحزاب: 34]: فذكر الله الكتاب وهو القرآن» وذكر 
ال حكمة. والحكمة سنة رسول الله عله . 


2 


«ن” <نث” <وت” دمن 


17ت 


الفائدة العترون: الفلاح والنجاح ف الدنيا والآخرة بامتتال هدي 
قال تعالى : #إمَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعرَهَ لله الْعِرَةُ جميعا إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيبُ 


وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْقَعْهُ وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ السَّينَاتِ كُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْدُ 
اوليك كر وة» 

وأخرج الحاكم في "المستدرك " رقم (207) عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهّابء قا 

حَرَجَ عُمَرُ ابْنُ لطاب إِلَ الشَّام م وَمحََا أب عَُيدة بْنْ الجرّاح فَأَنَوَا عَلَ عَخَاضَةَ 
وَعْمَرُ عَلَ نَاقَة لَهُ فَبَرَلَ عَنْها وَحَلَمَ حُفَيْه فَوَضَعَهُها عَلَ عَاتِقِه وَأحَدَ بزِمَام 


م 6ه ع 


َاقَيِهِ فَخَاضَ يبا الممخَاضَةَء فَمَالَ أبُو عَبَيْدةَ: يا أَميرَ المؤِْنِينَ أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا 


م 


دي 


تَلَع ميك وَتَضَعْهََ عَلَ عانقكه واد تام نَاقَتِكَء و تخوض با 


الممخَاضَة؟ مَا يَسْدٌنِ أَنْ أَهْلَ الْبَكَدٍ اسْتَشْرَفُوكَ فَقَالَ عْمَرُ: أو 1 يقل ذَا 

عم وه هي راس كو بس ا 000 اك 0 م 0 5 111 ًَ 

غَيَدكَ آنا عَيَيْدة جَعَلة كاله 1 أكة محمد يله ! أذل قوم فأعرنًا اللَّهُ 
ا > اس 


بالإسلام قَمَهْماتَطلْبُ الْعِرَةَ بيرم ما أَعَرَنَا اللّهُ به أَدَلَّنا الكّه #6. 

وقال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: " ... فَعَلَيْكَ بِالسُنَ فَإِنَ اسه إن 
َه ص قَدْ عَرَفَ مَا في خِلافِهًا مِنَ 7 وَالرَلقِ وَالْحُمْقِه وَالتَحَمُقَ 
فَارْض لِتَفْسِكَ با رَضِيَ به الْقَْمُ لأنْمْسِهِمْ وهم عل عم وتوا وَبَصَرِ 


-ه 3 
7 بز ل .3 


انال فت اال ور وى ققد كلما مِنْهُ مَا يَكْفِي) 
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وَوَصَفُوا مِنُْ مَا يَشْفِي» وَإِمَهُمْ يَْنَ ذل[ لِك -أي: الممَضصرِينَ وَالغْلآة- لَعَلَ هَدّى 
مَسْتقِيم " [الاعتصام (50/1)] 


الفائدة الحادية والعشرون: الرتب العالية لا تنال إلا باتباع رسول 
الله كلل 


5 سس جر الات مد ى ل س 34 03 ىس :6 تلن 

قال تعالى :# وَعَدَ الله ليه | الصَّاَِاتِ لَيَسْتَخْلِمَنْهُمْ في 
الْأَرْض كا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ 0 م وَلْسمَكَئَنَّ هم دِينَهمُ الّذِي ارْتَمَى كم 
بد خذفهم أن متي رثني جا ع كيد 


ع- 


وأخرج البخاري عَنْ أَنّسٍ بْن مَالِكِ: أن رَجُلاُ سَأَلَ الدب تكله : متى السّاعَة 


> 


ص سم 28 وله " 


ده وني أب الوصو قل لشم مز حَييت". 


قم 2 نِّ: الَجُل ِب الْقَوْمَ و ا 
< #ر اغرى ير اود ا 
1 
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بالإلقص بك يَكُون من ده َذ 1 يَعَل 2ه ع 2 وت القارب ين 
2 تُوَدّي تِلْكَ الُحبَةٌ إل مُوَائََيهِمْ وَفيهِ حت عَلَ عبد | لماه 
وَالْأَْيَارٍوَجَاءَ اللَّحَاقِ يم وَالْحَلاصٍ مِنَ النَارِ. 

الفائدة التانية والعشرون: التحذير من مخالفة أمر الني مَلل. 


و بع روه .ميا هه و رو 
قال تعالى ا د وان تصيبهم فتنة او يصيبهم 


ذه 2 - 
23 و ب مي هون دهم 


قال تعا ع عرض عَنْ ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيسَةَ ضَنْكًا وَتَحْشْرُهُ يَوْمَ 
قال أبو بكر - رضي الله عنه -: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله - كله- 
يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ . [متفق 
عليه ] 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: إنم| هو كتاب الله وسنة رسول اللّه - 
ِل -. فمن قال بعد ذلك برأيه؛ فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك» أم في 
سيئاته [إعلام الموقعين]. 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: من ترك السنة كفر. 
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عمر بن عبد العزيز - رضي اللّه عنه -: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول 
الله عله 

موقف حصل يوم أحد 

وانظروا يوم غزوة أحد يوم اختار النبي يك جيشا من الرماة ؛ والحديث 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء قال: لقينا المشركين 
يومئذ» وأجلس النبي يكل جيشا من الرماة» وأمّر عليهم عبد اللّه بن جبيرء 
وقال: "لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرناء فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا 
عليناء فلا تعينونا' . 

وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار» فانهزم عدو الله وولُوا 
مدبرين حتى انتهوا إلى نساتهمء فلا رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم 
الذي أمرهم رسول الله يَكةٍ بحفظه. وقالوا: يا قوم؛ الغنيمة» فذكرهم 
أميرهم عهد رسول الله يِه فلم يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعة. 
فذهبوا في طلب الغنيمة» وأخلوا الثغرة» وكرٌ فرسان المشركين فوجدوا الثغر 
خالياء قد خلا من الرماة» فجازوا منه فتمكنوا حتى أقيل آخرهم, فأحاطوا 
بالمسلمين» فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة» وهم سبعون» وتولى 
الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله يله فجرحوا وجهه. وكسروا 
رباعيته اليمنى» وكانت السفلى» وهشموا البيض على رأسه» ورموه با حجارة 
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حتى وقع على شقه. وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق 
يكيد بها المسلمين» فأخذ علّ بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله وكان 
الذي تولى أذاه يَكِةِ عمرو بن قمئة» وعتبة بن أبي وقاص. وقيل إن عبد الله 
بن شهاب الزهيري عم محمد بن مسلم ابن شهاب الزهيري هو الذي شجه. 
وقتل مصعب بن عمير بين يديه» فدفع اللواء لعلي بن أبي طالب» ونشبت 
ا ا 
عليه| حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصها في وجهه؛ وامتص مالك بن 
سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجتتهء وأدرك المشركون يريدون ما 
الله حائل بينهم وبينه» فحال دونه نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلواء 
ثم جادهم طلحة حتى أجهضهم عنه؛ وترّس أبو دجانة عليه بظهره والنبل 
يقع فيه» وهو لا يتحرك وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان» فأتى بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فردها عليه بيده وكانت أصح عينيه 
وأحسنهاء وصرخ الشيطان بأعلى صوته: إن محمدا قتل ووقع ذلك في قلوب 
كثير من المسلمين» وفرٌ أكثرهمء. وكان أمر الله قدرا مقدورا. [راجع 
غزوات النبي يك للسيد الجميل ص50-48] 


واللة من وام القصيد 
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متن الحديث ل ا ل 0 
معاني المفردات ممح كه امه ا لو امه اطع مه اس أده و وو وول ان ل 
فوائد الحديث 

الفائدة الأولى : تعين الرهط الثلاثة 19 **22 
الفائدة الثانية : حرص الصحابة على التأمي برسول الله يكل لحي ره 
الفائدة الثالثة : أحب الأعمال أدومها 00ل 2*1« 
الفائدة الرابعة : القصد والوسطية هدي رسول الله وَكِنِ 1 
الفائدة الخامسة : النهي عن التنطع والتشدد 1,00 
الفائدة السادسة: لا رهبانية في الإسلام 5 
من مقاصد النكاح 000000000 :ظ 
الفائدة السابعة : لا صام من صام الأبد 6 م 0 
الفائدة الثامنة : العلم التام يستلزم الخشية ار رو ارو ارو مر موي ليون 110 
الفائدة التاسعة: النبي كَل أفضل الخلق 

فلا يسبقه في الخير إنسان 00000000 
الفائدة العاشرة: رسول الله لا يكتم شيئا ما أمر بتبليغه وبيانه 1 
الفائدة الحادية عشر: رحمة النبي كََِةِ وشفقته بالأمة 10 


23ت 


الفائدة الثانية عشر: استحباب إخفاء العبادة لمن لا يقتدى به 


الفائدة الثالثة عشر: لا بأس بإظهار العبادة عند أمن الرياء... 


الفائدة الرابعة عشر: الرد على من آثر خشن الطعام 


الفائدة الخامسة عشر: سماحة الإسلام ويسر شريعته ظ*ظهظ**ظ2 
الفائدة السادسة عشر: التحذير من حبوط العبادة 22 


الفائدة السابعة عشر: وجوب الاقتداء برسول الله َكل ا 


الفاتدة الثامنة عشر: إزالة الشبهات عن المجتهدين» 

وإثبات الأحكام المحكمة والحكيمة ا 
الفائدة التاسعة عشر: سنة النبي كد تشريع إلهي 50 
الفائدة العشرون: الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة بامتثال 


هدي النبى علد ااا ااا 000 


الفائدة الحادية والعشرون: الرتب العالية لا تنال إلا باتباع 


رسول الله عل ا 


الفائدة الثانية والعشرون: التحذير من مخالفة أمر النبى كله . 
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